
مـــــا هـــــو مصـــــدر الترسانـــــة الكيميائيـــــة
ية؟ السور

, أبريل  | كتبه إيفان مارتين

ير نون بوست ترجمة وتحر

في مرحلــة معينــة مــن الصراع الســوري، بــدى أن الفــوضى الــتي تشهــدها البلاد قــد مــرت إلى مرحلــة
جديدة، خاصة بعد الخسارة التي حققها تنظيم الدولة نتيجة تقدم قوات بشار الأسد المدعومة من
قبل حزب الله وروسيا على إثر استعادة السيطرة على حلب. كما أنه من علامات الانفراج، يمكن
ــات المتحــدة وحلفاؤهــا نحــو الرقــة الحــديث عــن تراجــع المتطــرفين في شرق البلاد، أمــام تقــدم الولاي

ومحاصرتهم في “عاصمتهم”.

في المقابل، غيرت الأحداث الأخيرة جميع النظريات وقلبتها رأسا على عقب. وكان ذلك يوم الثلاثاء
المــاضي، علــى إثــر الهجــوم القاتــل الــذي اســتهدف منطقــة خــان شيخــون، وهــو الحــدث الــذي ســلط
ية. وقد أسفر هذا الهجوم الكيميائي الذي استهدف الأضواء الدولية من جديد على الحرب السور

آخر معقل للمعارضة، حوالي  قتيلا و جريح.

إثر تشريح ثلاثة ضحايا للهجوم الكيميائي، قالت السلطات التركية، يوم
الخميس الماضي، إن “هؤلاء الضحايا قد توفوا على إثر إصابتهم بغاز

السارين”
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ــوم ــة، ي ــائي، قــالت الســلطات التركي ــا للهجــوم الكيمي ــة ضحاي ــح ثلاث ــر تشري في هــذا الصــدد، علــى إث
الخميـس المـاضي، إن “هـؤلاء الضحايـا قـد توفـوا علـى إثـر إصـابتهم بغـاز السـارين”. كمـا أشـارت وزارة

الصحة التركية إلى أنها سترسل عينات من النتائج التي تحصلت عليها إلى منظمة الصحة العالمية.

علـى العمـوم، فـإن هـذا الهجـوم يـأتي علـى إثـر اعـتراف الـبيت الأبيـض علـى لسـان حـاكمه الجديـد أن
وجود بشار لم يعد يزعجه، كما أن الإطاحة به لم يعد أولوية. وقد كان هذا الإعلان بمثابة القطيعة مع
العقيـدة والمواقـف الـتي اتخذهـا الرئيـس السـابق بـاراك أوبامـا؛ الـذي كـان يطـالب بإقالـة الأسـد مهمـا
كيد استعمال أسلحة كيميائية، سيكون هذا الهجوم كلفه الثمن. كما أنه من دون شك، وعلى إثر تأ
ية، بعد مجزرة الغوطة الأسوأ والأبشع من نوعه من بين الهجمات التي استهدفت الأراضي السور

. سنة

مـــن جـــانب آخـــر، مثّـــل هـــذا الهجـــوم نقطـــة تحـــول بالنســـبة لترامـــب، الـــذي أطلـــق صـــواريخ مـــن
يا مرة أخرى، فئة توماهوك، ردا “بطريقته” على هذه المأساة. وفي ظل هذه التحولات، أصبحت سور
مسرح مواجهة بين القوى العالمية. وقد تزايدت حدة التوترات على إثر تراشق الرسائل العدائية بين

الغرب وروسيا، في خضم حرب الأدلة المتضاربة التي وصلت إلى المجلس العام للأمم المتحدة.

والجــدير بــالذكر أنــه بعــد مجــزرة الغوطــة، الــتي كــانت حصــيلتها تقــدر بحــوالي  ضحيــة علــى إثــر
يــة بــالتخلص مــن الترسانــة الكيميائيــة الــتي اســتعمال الأســلحة الكيميائيــة؛ تعهــدت الحكومــة السور
تمتلكها، مع موفى سنة . لكن الهجوم الأخير قد أطلق صافرات الإنذار وجعل الشكوك تتولد
مــن جديــد حــول مــا إذا تخلــص الأســد فعلا مــن ترســانته الكيميائيــة أم لا زال يحتفــظ بهــا، كمــا هــو
متوقع. وفي مناسبات سابقة، توصلت الأمم المتحدة إلى أن الأسد استعمل فعلا أسلحة كيميائية في

.و  ثلاث هجمات ضد السكان السوريين، في سنتي

ية؟ ما هي مصادر الترسانة الكيميائية السور

صرح المحلــل الــرئيسي في المعهــد الملــكي الكــانو، فيليكــس أرتياغــا، لصــحيفة الإســبانيول أن “الاتحــاد
ــا؛ مــن خلال تمكين البلاد وتزويــدها ي الســوفيتي الســابق وضــع أســس الصــناعة الكيميائيــة في سور

بالطاقة والقدرات اللازمة لصناعة ترسانتها الخاصة من الأسلحة الكيميائية”.

ير يعود إلى سنة من جهتها، بحثت وكالة الاستخبارات المركزية في هذا الموضوع، وتحدثت عنه في تقر
كبر يا من أحد “أ ، ولم ترفع عنه السرية إلا خلال الفترة الأخيرة. وقد صنف هذا التقرير سور

المستفيدين من المساعدات السوفيتية في الأسلحة الكيميائية”.

في الإجمـال، تمكـن النظـام السـوري بفضـل هـذا الـدعم مـن إنشـاء  مرفقـا في  موقعـا مختلفـا
ية؛ وهو ما يسمح له بإنتاج أسلحة كيميائية. وبهذا المعطى، يبدو من الواضح أن على الأراضي السور
نهايـة الاتحـاد السـوفيتي لم تضـع حـدا للصـناعة العسـكرية الكيميائيـة، الـتي لاقـت نوعـا مـن الـدعم في
كد هذه المعلومة الأخيرة مدير وكالة المخابرات بعض الدول الأوروبية خلال عقود من الزمن. وقد أ



المركزية، ويليام وبستر، في سنة ، في شهادة أمام مجلس الشيوخ. وقد جاء في هذه الشهادة
أن “شركــات أوروبــا الغربيــة كــان لهــا دور فعــال في تزويــد الجهــات المعنيــة بــالمواد الكيميائيــة والمعــدات

اللازمة”.

ير الاقتصاد الألماني، في أيلول/ سبتمبر سنة ، أنه “خلال الفترة كد وز أ
كثر من الممتدة بين  و، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أ

يا  طن من المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج، إلى سور

ير الاقتصاد الألماني، في أيلول/ سبتمبر سنة ، أنه “خلال الفترة الممتدة كد وز من جانب آخر، أ
كـثر مـن  طـن مـن المـواد الكيميائيـة بين  و، وافقـت الحكومـة الألمانيـة علـى تصـدير أ
يا. وكان من بين هذه المواد الكيميائية غاز السارين”. وردا على هذه ذات الاستخدام المزدوج، إلى سور
التصريحــات، قــالت ميركــل في حــوار لهــا مــع الإذاعــة الألمانيــة “إي أر دي” إن “جميــع المــواد الــتي تــم

تصديرها، خضعت لاستعمال مدني، وذلك بحسب المعلومات المتوفرة لدي”.

يـر الأعمـال البريطـاني السـابق، أنـه في نفـس السـياق، ومـرورا إلى المملكـة المتحـدة، بينّ فينـس كيبـل، وز
“تمــت الموافقــة علــى تراخيــص تصــدير المــواد الكيميائيــة”، في بلاده، ومــن الممكــن أن “هــذه المــواد قــد

.”و  استعملت في تصنيع غاز السارين بين سنتي

يا تخزن أسلحة كيميائية؟ هل لا زالت سور

في سنة ، وبعد مجزرة الغوطة، رسمت إدارة باراك أوباما الخطوط الحمراء للصراع السوري،
التي لا يجب تخطيها. وقد جاء التحذير الأمريكي بعد أن كشفت بالأدلة عن استعمال صواريخ أرض
ــة في وفــاة “مــدنيين، بمــا في ذلــك أرض محملــة بغــاز الســارين الخطــير. وقــد تســببت هــذه الحادث

الأطفال، على نطاق واسع نسبيا”.

تحملت روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية التخلص
من كافة الأسلحة الكيميائية التي هي بحوزة نظام بشار الأسد

في الأثنــاء، تحملــت روســيا، بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مســؤولية التخلــص مــن كافــة
الأسـلحة الكيميائيـة الـتي هـي بحـوزة نظـام بشـار الأسـد. ثـم أطلقـت عمليـة تفكيـك وإزالـة الأسـلحة
والمواد السامة، بمراقبة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وانطلاقا من ميناء اللاذقية السوري،

تم تحويل حاويات المواد الكيميائية إلى مرافق مختلفة لمعالجتها.

يا من المواد الكيميائية بالأمر السهل. ويعود ذلك إلى أن النظام عموما، لم تكن عملية تخليص سور
السوري كان يسيطر خلال سنتي  و، على جزء صغير فقط من أراضي البلاد، التي كان



جــزء كــبير منهــا تحــت ســيطرة جماعــات متطرفــة علــى غــرار تنظيــم الدولــة، وتنظيــم القاعــدة. وقــد
استمرت عملية نقل الأسلحة الكيميائية إلى غاية سنة ، نظرا لصعوبة وخطورة نقل حاويات

المواد السامة، بسبب الصراعات العالقة في المنطقة.

ينيه بيتا، التابعين للمركز الإسباني للدراسات الاستراتيجية، ير للمحلّلينْ خوان دومينغو ور حسب تقر
ية، معقدة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تبدو فيه فإن “عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السور
هذه المهمة ملحة للغاية، ضمن هذا البلد المغمور في الصراع المسلح الذي طال أمده”. ومن جانبه،
يشــير المحلــل في معهــد الكــانو، أرتياغــا، إلى أن منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة قــد أقــرت بأنــه ليــس
يــا الآن القــدرة علــى تصــنيع أســلحة كيميائيــة”. ويحــذر المحلــل في هــذا الصــدد، مــن أن الهجــوم لسور
يا، أو أسلحة أو ذخائر الأخير في إدلب يمكن أن يكون دليلا على “وجود مصانع أسلحة سرية في سور

مخبأة في أراضيها”.

كشف فريق دولي من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، في آب/
ية قد استخدمت الأسلحة الكيميائية في أغسطس الماضي، أن الحكومة السور

و  هجومين على الأقل في سنتي

في الواقع، سبق وأن كشف فريق دولي من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، في آب/
ية قد استخدمت الأسلحة الكيميائية في هجومين على الأقل أغسطس الماضي، أن الحكومة السور
في سـنتي  و. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن الأدلـة المتـوفرة تضـع احتمـال اسـتعمال الأسـلحة
ية أيضا من هجوم بواسطة غاز الخردل على يد الكيميائية في مرات أخرى. كما عانت الأراضي السور

تنظيم الدولة.

، بالإضافــة إلى ذلــك، توصــلت الأبحــاث إلى أن نظــام الأســد اســتعمل في هجــوم إدلــب ســنة
مفــاعلات كيميائيــة. وفي الفــترة الأخــيرة، أدانــت المنظمــة غــير الحكوميــة “هيــومن رايتــس ووتــش”،

. الهجمات الكيميائية التي قادها النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة من سنة

يـة في إسـبانيا، لصـحيفة يـة العربيـة السور في الـوقت نفسـه، كشـف مسـؤول سـام في سـفارة الجمهور
الإسبانيول أن “النظام السوري أعلم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة أنه قد استورد مؤخرا مواد سامة، ونقلها إلى إدلب قبل أسابيع، لاستخدامها في وقت لاحق

وهو ما حدث مؤخرا”.

يا مراكز إنتاج وتخزين للمواد الكيميائية في حمص وحلب، التي ضلت لعدة في الإجمال، تملك سور
سنوات تحت سيطرة تنظيم الدولة. في المقابل، لم تتمكن الجماعة المتطرفة من التعرف على دور هذه
المرافق أو المواد المودعة هناك. ووفقا للمحلل جيمس مارتن، فإنه توجد مرافق في دمشق واللاذقية.
كمــا أنــه قبــل  يومــا مــن كارثــة خــان شيخــون، كشفــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة أنــه في

ضواحي إدلب لا تزال هناك ثلاث منشآت لم تدمر بعد.



هل يمكن تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم الأخير؟

وفقـا لمحلـل في معهـد الكـانو، أرتياغـا، فـإن تحديـد المكـان الـذي أطلقـت منـه الأسـلحة الكيميائيـة، هـي
كد من الجهة المسؤولة عن الهجوم. وعموما، فإنه إن كان إطلاق هذه الطريقة التي تمكن من التأ
الأسلحة من الجو، فإن الجهة المسؤولة عن الهجوم، هي “إما الجيش السوري أو الجيش الروسي”.
وبالنسبة للمحلل، فإن مثل هذه التصرفات من جانب النظام السوري، ستضع روسيا في موقف

ح على طاولة المفاوضات.

كـد المحلـل أن هجـوم هـذا الأسـبوع لا يخـدم أيـة طـرف مـن الأطـراف المشاركـة في في نفـس السـياق، أ
الصراع. كما يعتبر أن “تركيز مرافق لتصنيع غاز الخردل أو غاز السارين تحتاج إلى مرافق وإجراءات،
يــة في الــوقت الحــالي. وردا علــى ســؤال مــا إذا كــان هجــوم هــذا ليســت في متنــاول المعارضــة السور
الأسبوع مشابها لهجوم سنة ؛ وضح أرتياغا أن “الأدلة الحالية ليست مماثلة للتي تم العثور
عليهــا علــى إثــر هجــوم الغوطــة”. أمــا مــن جهتهــا، فــإن الاســتخبارات الأمريكيــة علــى يقين بــأن هــذا

الهجوم الأخير من توقيع النظام السوري.
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